
لمــــاذا يجــــب علــــى الأنظمــــة التقليديــــة في
التربية إعادة حساباتها في هذا العصر؟

, كتوبر كتبه أريج مواسي |  أ

في القـرن الواحـد والعشريـن، تطـورت الأهـداف التربويـة، وتطـور معهـا الرؤيـة المثاليـة لتعريـف”من هـو
المتعلم؟”، تغير مفهوم “التعليم الجيد” وتبدل أيضًا “دور المعلم” و”دور المدارس”. صحيح أن هذه
الحالة التي تبدو مثالية، لكنها ليست الحالة السائدة في العالم، إذ ما زالت مجتمعات عديدة في العالم
تفتقر لأدنى الوسائط التي تمكنها من الانتقال من أنظمة التعلم التقليدية إلى أنظمة التعلم الحديثة،

ومع ذلك، لا بد لنا من التطرق للمستقبل.

تعيش أنظمة التدريس التقليدية أزمة حقيقية في مفهوم التدريس، محاولةً إنكار حقيقة أن التعليم
لا يحــدث داخــل الصــفوف المغلقــة فقــط، وأن المــدارس ليســت هــي مصــدر المعرفــة، وأن المعلــم ليــس
رسولاً للعلم بعد الآن، بينما تنكر هذه الأنظمة أن عليها أن تغير مهامها والوسائل التي تستخدمها في
التربيـة والتعليـم، كمـا تنكـر أيضًـا، أنهـا لا تـوفر للطلبـة فيهـا مهـارات تمكنهـم مـن التعامـل مـع التطـور

التكنولوجي السريع، وتجد في استثمار التكنولوجيا كأحد الوسائط في التعليم تهديدًا حقيقيًا لها.

 إن هذه المهارات في الحقيقة ليست مهارات “تكنولوجية تقنية”، إنها مهارات تلازمت مع “التعليم
الجيد” عبر عصور: مهارات التفكير النقدي، مهارات التخطيط الاستراتيجي، مهارات المنطق، مهارات
ــم مــع ظــروف عمــل التواصــل، مهــارات التحليــل وغيرهــا. مهــارات، تمكــن “المتعلــم” مــن أن يتأقل
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مختلفة.

نسأل السؤال إذًا: لماذا على أنظمة التربية التقليدية أن تبدأ التغيير؟

أولاً: توفر المدارس في الأنظمة التقليدية، منظومة تعلم واحدة لجميع الطلاب فيها، وإن كان هناك
ــا التقيــد في هــذه المنظومــة، ــه يكــون بتخصــصات محــدودة، فيكــون علــى المتعلمين جميعً تنــوع، فإن

اختباراتها، موادها ومتطلباتها.

كثر تلبي احتياجات الفرد، لتوفر له تجربة تعلم خاصة به. (أحد  فيما تقدم التكنولوجيا امكانيات أ
الحلـول الـتي يمكـن للأنظمـة التقليديـة تبنيهـا هـو إنشـاء برامـج تـدريس ليسـت بحسـب “مواضيـع”،

إنما شاملة. (النظام المدرسي في فنلندا مثلاً).

ثانيًــا: في المــداراس التقليديــة، الكلمــة الأولى والأخــيرة هــي للمعلــم، هــو مصــدر “المعرفــة”، وهــو الآمــر
الناهي في محيط الصف، وهو الذي يزود الطلاب بالمعلومات.

أمـا في أنظمـة التـدريس الحديثـة، فـدور المعلـم مختلـف تمامًـا، هـو ميسر للحـوار، هـو داعـم للطلاب،
وهــو الــذي يــوجههم لاختيــار مصــادر المعرفــة الســليمة في ظــل التــدفق الهائــل للمعلومــات بســبب
التكنولوجيــا، في هــذه الأنظمــة، هنــاك تفاعــل حقيقــي بين المعلــم والطلبــة، هــذا التفاعــل يحفــز علــى
كاديميـة وعاطفيـة. إذًا، الطـالب هنـا، شريـك في الفضـول، البحـث ويطـور لـديهم مهـارات اجتماعيـة، أ

كثر، وينتج، لا يتلقى المعرفة فقط. صنع المعلومة، يتفاعل أ

يــن المعلومــات”، أمــا في أنظمــة التعلــم  ثالثًا: تعتمــد أنظمــة التربيــة القديمــة علــى “اســتيعاب وتخز
الحديثة فإن المهم هو تطوير مهارات تمكن المتعلم/ الطالب من استخدام المعلومات المتوفرة بكثرة
بشكــل نــاجع، مــن تحليــل هــذه المعلومــات، وتطــوير القــدرة علــى نقــدها، أو تصــنيفها وكذلــك كيفيــة

استخدامها بشكل ناجع، فلا حاجة هنا إذن للتخزين.  

رابعًا: التقييم عبر الاختبارات هي الحالة السائدة في أنظمة التربية التقليدية، هذه الاختبارات تقلل
مــن نجاعــة العمليــة التدريســية إذ تتحــول إلى هــدف يســعى لــه كــل مــن المعلــم والطــالب، وتهمــش

العملية التربوية بسببه.

أمـا في أنظمـة التعلـم الحديثـة، تتنـوع طـرق تقييـم الطلاب، فهنـاك مفهـوم “الصـف المقلـوب”، حيـث
يقوم الطلاب بالتعلم وحدهم ومن ثم يشاركون ما تعلموه في الصف، وهناك مفهوم “حل المشاكل
يـق التعلـم”، وهنـاك تقييمـات بحسـب مشـاريع عمـل، وأفكـار كثـيرة أخـرى، باختصـار، لم تعـد عـن طر

الامتحانات هي الطريقة الوحيدة لتقييم فهم الطلاب وتعاملهم مع المواد التعليمية.

خامسًـا: تتجاهـل أنظمـة التعليـم التقليديـة أن الطلاب يمكنهـم في أيامنـا هـذه أن يتعلمـوا في أمـاكن
مختلفـة ولا يقتصر الأمـر علـى في المدرسـة أو الصـف مثلاً، كمـا تتجاهـل وجـود امكانيـات لتطـوير برامـج

تدريس عبر التكنولوجيا، كما تتجاهل إمكانية التعلم عن بعد.



 في النقاط الخمس، تظهر التكنولجيا كأداة، وليست كهدف تربوي أساسي، هذه الأداة حقيقة تمكن
كثر، كل هذا بشرط واحد وهو أن كثر وتحفز الطلاب أ من خلق تجربة تعلم مختلفة، تعزز التفاعل أ

يستحسن استخدامها.
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